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الإعداد لاتفاقية نهر جاسم يستفيق تدريجيا من غيبوبة الحرب العراقية الإيرانية
أمنية بين العراق 

والسعودية
العربيــــة  المملكــــة  أعلنــــت   – الريــاض   
الســــعودية الشــــروع في الإعداد لاتفاقية 
للتعــــاون الأمني مع العــــراق. ويأتي ذلك 
امتــــدادا للتحسّــــن الملحوظ فــــي علاقات 
البلديــــن بعد ســــنوات طويلة مــــن الفتور 
وتدنــــي مســــتوى الثقــــة والتواصــــل بين 
الريــــاض وبغــــداد علــــى خلفيــــة ارتياب 
الســــعودية من تجربة الحكــــم القائمة في 
العراق بقيادة أحزاب دينية موالية لإيران.
وكسرت الزيارات المتعدّدة والمتبادلة 
بين المســـؤولين العراقيين والســـعوديين 
على مدار الأشـــهر الماضيـــة حالة البرود 
بـــين بغـــداد والريـــاض وفتحـــت المجال 

لتعاون أكبر في الكثير من المجالات.
وكان من أكثر الزيارات جلبا للانتباه 
الزيارة التي قام بها فالح الفياض رئيس 
هيئة الحشد الشعبي بداية العام الجاري 
إلى الســـعودية، رغم أنّه على رأس جهاز 
مكوّن من ميليشيات شـــيعية موالية في 
أغلبهـــا لإيـــران وغالبـــا ما تنظـــر إليها 
الرياض باعتبارها تشكيلات غير شرعية.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”واس“، الثلاثـــاء، إن مجلـــس الـــوزراء 
قرّر خلال جلســـته التي عُقـــدت في نيوم 
غربي المملكة، برئاســـة الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، تفويض وزير الداخلية أو من 
ينوب عنه بالتباحث مع الجانب العراقي 
في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين 

حكومتي البلدين، والتوقيع عليه.

الحوثيون يعملون
على إسقاط هدنة الحديدة 

الإمارات وماليزيا تؤسسان لمرحلة 
جديدة من التعاون بينهما

 كوالالمبــور – بحـــث الشـــيخ محمد 
بن زايد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبي مع 
مهاتيـــر محمد رئيس الـــوزراء الماليزي، 
الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 
تعزيـــز العلاقـــات بـــين البلديـــن وفرص 
تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
واســـتعرض الطرفـــان خـــلال اللقاء 
لتطويرالتعـــاون  الواعـــدة  الفـــرص 
الإماراتـــي الماليـــزي ”في ضـــوء الرؤى 
المشتركة لمســـتقبل علاقاتهما وحرصهما 
علـــى الارتقـــاء بجوانـــب التعـــاون إلى 
آفاق أرحـــب بما يؤســـس لمرحلة جديدة 
من العمل المشـــترك في مختلف المجالات 
الاقتصاديـــة والثقافيـــة والتعليمية، إلى 
جانب الاســـتفادة من البيئـــة والمقومات 
الاســـتثمارية المتنوعـــة لتحقيق تطلعات 
البلدين إلـــى مواصلة التقـــدم والتنمية 
والازدهـــار“. كمـــا تبادلا وجهـــات النظر 
والمســـتجدات  القضايـــا  مجمـــل  حـــول 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب رئيس الوزراء الماليزي بزيارة 
ولـــي عهد أبوظبي معبّرا عن تقدير بلاده 
وشعبها للشيخ محمد بن زايد ”لما يبذله 
في ســـبيل تنمية ودفع علاقات الصداقة 

والتعاون بـــين دولة الإمارات وشـــعوب 
العالم ودوله”.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية عن 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد قولـــه إنّ دولة 
الإمـــارات حريصـــة علـــى دعـــم مجالات 
التعاون مـــع ماليزيا وتنويع مجالاته في 
ظل مـــا يجمعهما من علاقات متينة وقيم 
ورؤى طموحـــة مشـــتركة وتطلعات إلى 

مزيد من التقدم والازدهار.

وأشار إلى ما تشهده علاقات البلدين 
من نمو في ضوء الأســـس الراسخة التي 
تنطلـــق منهـــا والتـــي تقوم علـــى الثقة 

والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وعبّـــر عـــن اهتمـــام دولـــة الإمارات 
ومنهـــا  الناجحـــة  العالميـــة  بالتجـــارب 

تجربة ماليزيا التنموية خاصة في مجال 
التعليـــم حيث ربطت الخطـــط التعليمية 
بالأهداف الوطنية، إلى جانب استثمارها 
في الإنســـان الذي يعد القاعدة الأساسية 
التـــي تنطلق منهـــا التنمية المســـتدامة 

وتطور الدول.
وماليزيــــا  الإمــــارات  بــــين  وتجمــــع 
مجموعة مــــن المشــــتركات فــــي مقدّمتها 
التجربــــة التنمويــــة الخصوصيــــة لــــكلّ 
منهمــــا والتي أتاحــــت للبلديــــن تحقيق 
قفزات نوعية سريعة في مختلف المجالات 
لا ســــيما فــــي المجــــال الاقتصــــادي وهو 
المجــــال ذاته الذي يمكن أن يشــــكّل مجال 
تعاون واســــع بين البلديــــن. وفي الإطار 
ذاتــــه كان للشــــيخ محمــــد بن زايــــد لقاء 
فــــي كوالالمبور، بمحمد أزمــــين علي وزير 
الاقتصــــاد الماليزي حيــــث بحثا ”علاقات 
التعــــاون الثنائــــي بــــين دولــــة الإمارات 
وماليزيا وإمكانــــات تعزيزها في مختلف 
الجوانب خاصــــة الاقتصادية والتجارية 
والاســــتثمارية وفتح آفاق أوسع للتعاون 

الاقتصادي والعمل المشترك“.
وأثنى رئيس وزراء ماليزيا بالنهضة 
الحضاريــــة والتنمويــــة الشــــاملة التــــي 
تحققها دولة الإمــــارات، مثمنا مبادراتها 

ونهجها القائم على التســــامح والتعايش 
واحتــــرام وقبــــول الآخر والــــذي جعلها 
نموذجا عالميــــا يحتذى، معبّرا عن تطلعه 
إلى توثيــــق علاقات الصداقــــة والتعاون 

بين البلدين والدفع بها إلى الأمام.
وأكــــد الجانبــــان فــــي ختــــام اللقــــاء 
ســــعيهما إلى مواصلة تنميــــة العلاقات 
الثنائية في مختلف مجالاتها الاقتصادية 
والتجاريــــة والاســــتثمارية والســــياحية 
والطاقــــة وغيرها من أوجه التعاون الذي 

يخدم مصالحهما المشتركة.
كما شــــددا على دعــــم البلدين لجهود 
المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والسلم 
والاســــتقرار في المنطقــــة والعالم، إضافة 
إلى ترســــيخ مفاهيم التســــامح والحوار 

والتعايش المشترك بين الشعوب.
وكانــــت زيارة الشــــيخ محمد بن زايد 
لماليزيا قد شــــملت أيضا حضوره المراسم 
الرســــمية لتنصيــــب الســــلطان عبداللــــه 
رعايــــة الدين المصطفى بالله شــــاه، ملكا 
للبلاد والتــــي جرت في القصــــر الوطني 
فــــي العاصمة كوالالمبــــور، حيث كان ولي 
عهــــد أبوظبي قد تلقّى دعــــوة خاصة من 
السلطان عبدالله لحضور مراسم تنصيب 

الملك السادس عشر لماليزيا.

 الحديدة (اليمن) – يتشــــبّث الحوثيون 
بالتصعيد على أكثــــر من جبهة في اليمن 
في توّجه يبدو، بحســــب مراقبين، مرتبطا 
موجــــة  وتحديــــدا  الإيرانيــــة  بالأجنــــدة 
التصعيــــد بــــين طهران وواشــــنطن وعدد 
من العواصــــم الحليفة لها، علــــى اعتبار 
أن اليمن إحدى ســــاحات الحرب بالوكالة 
التــــي تخوضها إيران ومن ضمنها تهديد 
الممرات البحرية الاســــتراتيجية وخطوط 

الملاحة الدولية عبرها.
وذكــــرت مصــــادر محليــــة فــــي مدينة 
الحديدة على الساحل الغربي اليمني، أن 
مواجهات عنيفة تجــــدّدت، فجر الثلاثاء، 
بــــين القــــوات الحكوميــــة المدعومــــة مــــن 
التحالف العربي بقيــــادة المملكة العربية 
السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من 

إيران.
ويكتســــي التصعيــــد فــــي الحديــــدة 
خطورة استثنائية كون المدينة الساحلية 
مشــــمولة  الاســــتراتيجي  الموقــــع  ذات 
بوقــــف لإطلاق النار نص عليــــه اتفاق تم 
توقيعه بــــين الحكومة اليمنية والمتمردين 
الحوثيين في ديسمبر الماضي بالعاصمة 
الســــويدية ســــتوكهولم بعد جهود كبيرة 
بذلهــــا المبعوث الأممي إلــــى اليمن مارتن 
غريفيث الذي يطمح لأن يجعل من بســــط 
الهدوء في الحديدة أرضية لجهود ســــلام 

أوسع تشمل مختلف مناطق البلاد.

وأبــــدى غريفيــــث في الآونــــة الأخيرة 
تفاؤله بســــلام وشــــيك في اليمــــن دافعا 
بفرضيــــة إنهــــاء الحــــرب خــــلال الســــنة 
الجارية، لكنّ الأحداث في الحديدة جاءت 

معاكسة لتوقعاته.
إنّ  للحوثيــــين  مناهضــــون  ويقــــول 
هؤلاء يقومون بكل ما يســــتطيعونه لأجل 
التصعيــــد وإشــــاعة التوتــــر فــــي اليمن، 
بما فــــي ذلك تكثيف تحرّشــــهم بالأراضي 
الســــعودية عبــــر الصواريخ الباليســــتية 
والطائرات المسيّرة، وذلك لإشغال خصوم 

إيران ولتخفيف الضغط عنها.
لـ“ألويــــة  الإعلامــــي  المركــــز  وذكــــر 
أحــــد الفصائــــل المقاتلــــة في  العمالقــــة“ 
الســــاحل الغربــــي أن الحوثيــــين شــــنوا 
هجومــــا واســــعا على مواقــــع القوات في 

ســــوق الحلقة ومحيط  كيلــــو7 وعدد من 
الأحياء جنوب مدينة الحديدة، الأمر الذي 
أدى إلى اشتعال المواجهات بين الطرفين.

وقــــال المركــــز إنّ القــــوات المشــــتركة 
التابعة للحكومــــة اليمنية تصدت لهجوم 
شــــنه الحوثيون مستخدمين فيه الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة. فيما أفاد شهود عيان 
لوكالة الأناضول، بــــأن الأحياء الجنوبية 
فــــي الحديدة شــــهدت قصفــــا متبادلا بين 

القوات الحكومية وقوات الحوثيين.
تلــــك  محليــــة  مصــــادر  ووصفــــت 
المواجهــــات بأنها أعنف معارك شــــهدتها 

الحديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
عــــادت  الأخيــــر،  الأســــبوع  وخــــلال 
الحديــــدة إلــــى واجهة الأحــــداث، بعد أن 
تجــــددت المعارك فيها رغــــم الهدنة المعلنة 
بــــين الحكومــــة والحوثيــــين وفــــق اتفاق 
الســــويد الــــذي أبــــرم منتصف ديســــمبر 

الماضي.
ويقول المركز الإعلامــــي إن الحوثيين 
تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد 
فــــي مواجهــــات دارت الاثنــــين، فيما اتهم 
الســــكنية  الأحيــــاء  بقصــــف  الحوثيــــين 
بمديريــــة جنــــوب شــــرق المحافظــــة وأن 
القصف ألحــــق أضرارا بمنازل الســــكان 

وأدى إلى إصابة أحدهم.
وتأتــــي موجة التصعيــــد الجديدة في 
الحديــــدة في ظــــلّ كارثة بيئيــــة تترّبص 
بالمدينــــة وتهــــدّد البحــــر الأحمــــر برمّته 
تتمثّــــل في إمكانية حدوث تســــرب نفطي 
مــــن الناقلــــة ”صافر“ التي تعمــــل كخزّان 
عائــــم وتُتّهم جماعــــة الحوثي بمنع فريق 
فني تابع للأمم المتحدة من الوصول إليها 

لصيانتها.
وقــــال وزيــــر الإعــــلام اليمنــــي معمر 
الإريانــــي عبر تويتــــر، إن الناقلة متهالكة 
وانفجارها أو تســــرب حمولتها سيخلف 
واحــــدا من أكبــــر التســــرّبات النفطية في 

التاريخ.
ولفت إلى أن تأثيرات الكارثة البيئية 
ستشــــمل الأحيــــاء البحريــــة فــــي البحر 
الأحمر وحركة الملاحة البحرية في مضيق 
باب المندب وقناة السويس وهما من أهم 

الممرات المائية في العالم.
ووجــــه الوزير نداء إلــــى العالم لوقف 
اســــتمرار تعنت جماعة الحوثي ومنعها 
فريق الأمم المتحدة المعني بصيانة الناقلة.

الحوثيــــين  أن  الإريانــــي  وكشــــف 
ضمانــــات  علــــى  الحصــــول  يشــــترطون 
تمكنهم من الاستيلاء على عائدات الناقلة 
المقدرة بـ80 مليون دولار، محذرا من كارثة 
بيئية قــــد تمتد إلى الســــعودية وإريتريا 

والسودان ومصر.

 البصــرة (العــراق) – بمـــرارة يتحدث 
جندي عراقي ســـابق بتـــرت ذراعه وفقد 
إحدى عينيه عن الحـــرب التي دارت في 
ثمانينـــات القـــرن الماضي بـــين العراق 
وإيران ومـــن ضمنها المعـــارك الضارية 
التي وقعت في نهر جاسم بالبصرة قبل 

32 عاما.
ويستعيد حسين شـــرهان البالغ من 
العمر ســـتة وخمســـين عاما وهو جندي 
ســـابق شـــارك فـــي معركة نهر جاســـم، 
ما بقي فـــي ذاكرته من مشـــاهد المعركة 
الطاحنـــة التي دارت رحاها ســـنة 1987. 
ويســـتذكر مقتل زملاء لـــه وأكوام جثث 
المقاتلـــين الإيرانيين التي ظلّت في المكان 
بعـــد دحر الإيرانيين إلـــى ما وراء حدود 

بلادهم.
ويصف شرهان الوضع أثناء المعركة 
الجيـــش  ”كان  رويتـــرز  لوكالـــة  قائـــلا 
العراقي في الغالب يســـيطر في النهار. 
وفي الليـــل يســـتغل الإيرانيـــون النهر 
ليباغتونا  البشـــرية  ضفادعهم  لتسريب 
بالســـلاح الأبيض فتنشـــب اشـــتباكات 
وتتناثر الجثث أشـــكالا وألوانا، ولتكون 
الحصيلـــة قتلى بالمئات بـــل بالآلاف من 
الجانبين العراقـــي والإيراني“. ويضيف 
”رفات بعض الإيرانيـــين لا يزال موجودا 

هنا ولم يتمّ انتشاله بعد“.
وتفيـــد تقديـــرات محلية بـــأن زهاء 
كانـــوا  وصيـــاد  مـــزارع  آلاف  خمســـة 
يعيشـــون في المنطقة قبـــل الحرب، لكن 

معظمهم فروا خلالها.

وأدى انخفـــاض منســـوب المياه في 
مجرى شط العرب إلى جفاف نهر جاسم 
الـــذي أصبـــح مهجـــورا ومهمـــلا بفعل 
وجـــود كميات كبيرة من الألغام الأرضية 

والذخائر غير المنفجرة.
وتم مؤخـــرا مـــلء نحـــو كيلومترين 
مـــن النهر الذي يبلغ طولـــه 30 كيلومترا 
بالماء نظرا لارتفاع مســـتويات المياه إثر 
الأشهر التي شهدت تساقط كميات كبيرة 

مـــن الأمطار، الأمر الـــذي أدى إلى عودة 
الحيـــاة الطبيعية علـــى ضفتي جزء من 
النهر. وما زال باقي النهر مليئا بالألغام 
الأرضية ورفـــات القتلى. وهذه هي المرّة 
الأولى التي يمُـــلأ فيها النهر بالمياه منذ 
شهد معارك ضارية بين القوات العراقية 

والإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
ويوضـــح عراقـــي من ســـكان منطقة 
قريبة من نهر جاســـم عـــاد إلى بيته في 

الآونة الأخيرة، ويدعى صمد أبوصلاح، 
أن النـــاس بـــدأوا يعودون إلـــى بيوتهم 

تدريجيا.
وقال أبوصـــلاح ”خلال الحرب هرب 
النـــاس وغادروا المنازل. لم يبق أحد هنا 
بســـبب القصف والمواجهـــات. الآن يبدأ 
السكان في العودة رغم وجود بعض آثار 
الحرب.. ثلاث عائلات رجعت إلى الآن“.

ويشـــير ذات المتحـــدث إلـــى أنّ آثار 
حرب الثماني ســـنوات لا تزال ماثلة إلى 
اليوم مشيرا إلى رفات الإيرانيين المتناثر 

في بعض الأماكن.
وشـــهد نهر جاســـم الذي يقع شرقي 
البصرة على الحـــدود العراقية الإيرانية 
معـــارك شرســـة فـــي ينايـــر 1987 خلال 
الحرب العراقية الإيرانية. ونظرا لأهمية 
النهر تشـــبّث الطرفان بالســـيطرة عليه 
رغم فداحة الخسائر حيث قُتل الآلاف من 

الجنود العراقيين والإيرانيين فيه.
ووصـــف الرئيس العراقي الأســـبق 
صدام حســـين معركة نهر جاســـم بأنها 
”الحصاد الأكبـــر“، بينمـــا أطلقت عليها 
إيران اســـم عمليـــة ”كربـــلاء 5“. وكانت 
إيران تســـتهدف من هجومها الاستيلاء 
على مدينة البصرة العراقية لكنها فشلت 
فـــي تحقيق هذا الهدف، رغـــم انتهاجها 
الذي  آنذاك أســـلوب ”الأمواج البشرية“ 
يقوم على اســـتخدام أمواج متلاحقة من 
وأيديولوجيا  طائفيـــا  المعبّئين  المقاتلين 
والزجّ بهم داخل الأراضي العراقية، وهو 
نفس التكتيك الذي اســـتخدم في معركة 

نهر جاسم وكان ســـببا في العدد المهول 
من القتلى.

وكانـــت المعركة بمثابـــة بداية نهاية 
الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 

ثماني سنوات وانتهت سنة 1988.

ويقـــول مهدي التميمـــي مدير مكتب 
عـــدد  إنّ  بالبصـــرة  الإنســـان  حقـــوق 
الجثث فـــي نهر جاســـم يُقـــدر بالآلاف، 
وإن الألغام الأرضيـــة والمتفجرات حالت 
دون اســـتخراج الجثـــث. وقبـــل ثـــلاث 
ســـنوات تمكنت منظمة حقوق الإنســـان 
من انتشـــال رفات العشرات الذين لم يتم 
تحديـــد هويـــات غالبيتهـــم. وأُعيد دفن 

الرفات في مقبرة على مشارف البصرة.
وأضـــاف التميمـــي ”نهر جاســـم لا 
يـــزال ينطوي على قصص مـــن المعاناة. 
ورغم عودة بعـــض العوائل إلى المنطقة 
إلاّ أن إعادة النشـــاط الزراعي إلى ما كان 
عليه تحتاج إلى العشـــرات من السنين. 
فالأراضـــي لا تـــزال مزروعـــة بالألغـــام 

والرفات“.

الحوثيون لا يوفّرون وســــــيلة للتصعيد في اليمن وإشــــــاعة أجواء مضادّة 
لمزاج الســــــلام الذي عملت عدّة أطراف معنية بالملف اليمني على إشــــــاعته، 
وذلك خدمة لإيران التي تخوض صراعا شرســــــا ضد خصومها الإقليميين 
ــــــين وأقحمت ضمنه تهديد الممــــــرات البحرية وطرق الملاحة الدولية،  والدولي
الأمر الذي يفسّــــــر تحرّش الحوثيين المستمر بهدنة الحديدة على الساحل 

الغربي اليمني.

مساحة واسعة للتفاهم والتعاون

النهر شهد إحدى أعنف 
حلقات حرب الثماني 

سنوات وضحى العراقيون 
والإيرانيون بالآلاف من 
الجنود للسيطرة عليه

التجربتان التنمويتان 
الخصوصيتان لكل من 

الإمارات وماليزيا تهيئان 
الأرضية لتعاون واسع

بين البلدين

الحياة تتجدد لكن ببطء شديد

مواجهات في الحديدة هي 
الأعنف خلال الأشهر الثلاثة 

الأخيرة والمدينة مهدّدة 
بكارثة بيئية ستشمل أرجاء 

البحر الأحمر


